
المغاربـــة اليهـــود بين أرض الميعـــاد والحنين
إلى وطن

, يناير  | كتبه نون بوست

بدأ اليهود في الاستقرار بالمغرب منذ ما يزيد عن ألفي سنة، وعلى مدى قرون تعايشوا بسعادة جنبًا
إلى جنــب مــع المســلمين، وظــل المغــرب حــتى وقــت قريــب يعتــبر مــوطن اليهــود الأول في العــالم العــربي،
حيث كان يعيش فيه ما يزيد عن مائتين وخمسين ألفًا من اليهود والذين كاوان يمثلون % من

. السكان هناك، الأمر الذي تغير تمامًا بعد تأسيس إسرائيل عام

ولكن قديمًا، وبعد الفتح الإسلامي لبلاد الشمال الأفريقي، استقرت وضعية اليهود بالمغرب، حيث
اكتسبوا وضعية أهل الذمة، فكان موقف المسلمين منهم عدم الاعتداء عليهم، وعدم التدخل في

شؤونهم.

ن فيها اليهود مجتمعات منغلقة على نفسهم، فإن يهود وعلى العكس من أغلب الدول التي كو
كثر بنسيج المجتمع هناك، وظلوا يعيشون بجوار القبائل العربية والبربرية، وتطبعوا المغرب اختلطوا أ
بطباعهم، واكتسبوا منهم الكثير من العادات كيهود المدن الذين آمنوا بتعدد الزوجات تأثرًا بالمجتمع

المسلم في المدن، وكذلك كان يهود القرى والجبال والذين تأثروا بالبربر واكتفوا بالزواج الأحادي.
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ولأنـه لا يوجـد حقًـا مـا يسـمى بالــ “هويـة اليهوديـة”، حيـث إن اليهـود في مختلـف المجتمعـات طـوروا
هوية خاصة بهم في كل مجتمع، نظرًا لغياب سلطة يهودية مركزية (دينية أو دنيوية) كما يقول المفكر
ية المختلفة، عبد الوهاب المسيري، الهوية التي طورت من خلال الاحتكاك والتأثر بالتشكيلات الحضار
ولكن مع استقلال نسبي عن هذا السياق الحضاري، شأنها شأن الجماعات الإثنية والدينية، فقد
كان أمرًا طبيعيًا أن يحدث هذا الاختلاط، وتبدأ أحياؤهم السكنية التي أطُلق عليها اسم “الملاح” في
نوا ما يصل إلى % من بعض الظهور وسط المدن والقرى المغربية، بل إن الأمر وصل أحيانًا أن يكو

المدن، كما في مدينة الصويرة، أو أن يسكنوا في نفس الأحياء مع المسلمين مثل مدينة وجدة.

اشتهـر اليهـود في العمـل بالصـناعات الحرفيـة والتجـارة، ولم يرتبطـوا بالزراعـة بشكـل عـام، واسـتطاعوا
ية، تكوين قوة اقتصادية، جعلت من السلاطين والأمراء فيما بعد يستعينوا بهم في مسائلهم التجار

وأحيانًا كان لهم نصيبًا من المناصب الاقتصادية والدبلوماسية في المغرب.

استمر هذا الاستقرار لليهود في المغرب حتى الحرب العالمية الثانية، تحديدًا عام  عندما سقطت
فرنســا فى يــد الاحتلال الألمــاني، وكــانت عنــدها المغــرب إحــدى المســتعمرات التابعــة لفرنســا، ثــم قــامت
الحكومة الألمانية بتعيين حكومة فيشي الفرنسية والتي كانت موالية لهتلر؛ فقامت الحكومة الجديدة
يـة الـتي تخـص اليهـود وإرسـالهم إلى معسـكرات في ألمانيـا وبولونيـا، ليصـبح بسـن نفـس القـوانين الناز
مصيرهم بعد ذلك الاعتقال أو الإبادة، ولكن محمد الخامس، ملك المغرب آنذاك، رفض تلك القوانين،
وامتنــع عــن تســليم رعايــاه اليهــود لألمانيــا، مؤكــدًا أنــه ليــس ملكــا للمســلمين فقــط وإنمــا ملكًــا لكــل

المغاربة.

الهجرة

أدى الخوف من أن استقلال المغرب عن فرنسا في نهاية المطاف سيؤدي إلى اضطهاد اليهود في البلاد،
بالإضافــة إلى خطــاب الحشــد لأرض الميعــاد وإقامــة دولــة يهوديــة تمثــل المرجعيــة الدينيــة والدنيويــة

لليهود، إلى حدوث حركة نزوح واسعة النطاق لليهود من المغرب.

لعب في ذلك الموساد الإسرائيلى (وكالة الاستخبارات الإسرائيلية) دورًا رئيسيًا، حيث استطاع إقناع
المغاربة اليهود بالخطر المحدق بهم إذا ما ظلوا في المغرب، ثم عمل بعد ذلك على تسهيل مغادرتهم
يـق البحـر المتوسـط ابتـداءً وهجرتهـم إلى فلسـطين، حيـث نظـم الموسـاد طريـق سري للهجـرة، عـن طر

بكازابلانكا مرورًا بمضيق جبل طارق، ثم الوصول إلى الشواطئ الفلسطينية.

“ساعدتهم في حمل الأمتعة، عندما كانوا يستقلون الحافلات، وعندما غادروا، ذهب معهم طعامهم
الرائع، ولم نعد نرقص الأحراج التقليدية مرة أخرى، لم نكن نريد منهم المغادرة”، يقول الرجل المسن

من بلدة أجويم المغربية، في فيلم وثائقي للجزيرة الإنجليزية عن المغاربة اليهود.

إلا أن بيوتهم القديمة وسط الدار البيضاء والرباط، ومحلاتهم المغلقة، التي حوفظ عليها كما هي إلى
يـات والـوطن، يهربـون مـن المجهـول يبًـا، الذكر الآن، سـتشهد أنهـم رحلـوا تـاركين وارءهـم كـل شيء تقر

ويطاردون أرضًا لن تف بوعودها لهم.
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بدأت الهجرة بشكل ضخم، فعلى حد وصف إحدى المهاجرات التي استطاعت العودة مرة أخرى،
فقــد كــانوا يملأون أرصــفة المينــاء، كــانوا كلهــم يرحلــون، الأمــر الــذى  كــان مخيفًــا بالفعــل – علــى حــد

وصفها – ودفعها للتفكير والسفر، فهي لم ترد أن تبقى وحدها فى نهاية المطاف.

في عام ، نالت المغرب استقلالها من فرنسا، وأمر الملك محمد الخامس عندها أن تتوقف الهجرة
إلى فلســطين، مــع وعــوده بتقــديم الحقــوق الكاملــة لليهــود المغاربــة، وتــوقفت عمليــة تســهيل إعطــاء

الجوازات لليهود ولكنها لم تُمنع تمامًا.

ولكن الهجرة استمرت سرًا حتى عام ، وحتى تولي الحسن الثاني والذي رفع هذا الحظر مرة
أخرى، بعد غرق سفينة كانت تحمل مهاجرين يهود وأسفرت عن غرق  شخصًا.

بحلــول عــام  بلــغ عــدد اليهــود المغاربــة في فلســطين نحــو  ألــف شخــص، لم تكــن توصــف
حالتهم حينها إلا بالسيئة للغاية؛ فظروفهم الاقتصادية أصبحت متردية للغاية، كما عوملوا كأنهم
يبًــا وبــدون أدنى أنــواع مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة، وتــم تســكينهم في أطــراف المــدن بلا خــدمات تقر
الرعاية؛ كل هذا جعل الكثير منهم يفكر في العودة إلى المغرب مرة أخرى خاصة وأن القانون المغربي لا
يُسقِط الجنسية المغربية عن حامل أي جنسية أخرى، واستطاع العديد منهم العودة بالفعل، لكن

الأغلب ظل هناك لعدم استطاعتهم تحمل تكاليف العودة.

أما من بقوا فس المغرب فيرون أنه كان الخيار الأصوب، حيث إنهم اكتشفوا فيما بعد أن كل ما قيل
وقتهــا كــان إشاعــات مــن المنظمــات الصــهيونية، والــتى – علــى حــد وصــفهم – كــانت مرعبــة ومركــزة

للغاية.

يُقــدّر عــدد اليهــود في المغــرب الآن بحــوالي  آلاف يهــودي في أقصى التقــديرات، هــؤلاء اليهــود الذيــن
يعيشون في المغرب بشكل دائم ولم يهاجروا منها، بينما يقدر عدد من يقيم فى المغرب ولكن بشكل غير

دائم ويعيش فى إسرائيل في الأساس بحوالى خمسة آلاف آخرين.

وتتزايــد الآن الــدعوات في المغــرب بالبــدء بمقاطعــة إسرائيــل علــى عــدة مســتويات، منهــا منــع دخــول
الإسرائيليين إلى المغرب، يذكر أن المغرب شريك تجاري رئيسي لإسرائيل فى الشرق الأوسط وتجمعهما

ية منذ الثمانينات. الكثير من العلاقات التجار
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